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وتقيمها (٣٠).
والحـقيـقة فـان من طبـيعـة الكُرد إحـترام ا@رأة وعـدم الإساءة اليـهـا وقد اشـرنا إلى ذلك في
موضـع اخر من هذا الكتـاب وا@سألة Yتـد في جذورها إلى مـا قبل الاسـلامQ وأساسـاً على وفق
التعـاليم الزرادشتـية التي اصبـحت جزءاً من السلوكـية ا@تـوارثة للمجتـمع الكُردي وعلى الرغم
من تخلي الكُـرد عن الزرادشـتـيـة فان تـلك التـعـاليم لم تكن تشـجع الغـزو من جـهـة ومن جـهـة
Qأخرى فـان للمرأة مقامـها ا@ميـز. وقد يسأل سـائل كيف إذن يوصف الكُردي با@قاتل الشـجاع
نقـول نعم ولكن الكُردي كان على الاغلب مـدافعـاً شجـاعاً لا مـهاجـماQً فـالكُرد قاتلوا بـضراوة
من اجل وجــودهم ومن أجل درء الغــزاةQ لكن الـتـاريخ يحــدثنا عن شــغف الكُرد بـالغـزو حــتى
مـقومـاتهم القـتاليـة ا@عروفـة وبأسـهم ا@شهـود ولعل هناك غـير زينفـون وصف بسـالة الكُرد في
مـقارعـة الغزاة لكن زينفـون دونّ مذكـراته والآخرون لـم يدوّنوا ما شـاهدوا أو ر}ا لم يرغبـوا في
ذكـر الحقـيقـةQ والرغبـة جـرثومة التـاريخ. وعندمـا نقرأ في مـذكرات ا@يـجـر سون عن فـعاليـات
الهمـاوند لا�كن الا ان نقف مبهورين امـام شجاعة وبأس هذه القـبيلة التي قال عنها سـون انها
اعتـلت الثورة على الدولة (٢٣٠) ولولا بعض حـالات السلب التي قـامت بها هذه القـبيلـة فان
اعـمـالهــا تعـد (حـركـة ثورية قــبليـة) لانهـا لم تـصطدم الا مع الجـيش التـركـي واذاقت القـوات
التركية العذاب وكبدته خسائر فادحـة لا بل اهانت الوجود الرسمي للدولة العثمانية في ا@نطقة
حـتى وصل الحـال إلى انهم قـامـوا بـتـعـرية مـتـصـرف كـركـوك -مـحـافظ كـركـوك- من مـلابسـه
واهانوا سـلاح الـدولة اهانة مـا بعـدها اهـانة وعندمـا اسـتطـاعت الدولة ان تنفي بعـض الزعـمـاء
الصغار لهذه القبيلة بعد ان اوقعتهم في الفخ إلى شمال افريقيا (طرابلس) عاد هؤلاء من بعد
إلى كـُردستـان يتحـدثون عن اعمـالهم الاستـفزازيـة في طريق العودة وقـد ذكرنا هذا في مـوضع

آخر من الكتاب.
لقـد اصبح الوجـود الرسمي للـدولة العثـمانيـة في بعض ا@دن الكُردية وجـوداً شكلياQً واخـذ
بعض ا@تنفذين فـي ا@دن الكُردية يبدون اشكالاً من التحـدي على الرغم من ان بعض أنواع هذا
التحـدي كان يتـعارض وبوادر السـمات الحضـارية في ا@نطقة فـعلى سبـيل ا@ثال يخـبرنا ا@يـجر
سـون في مـذكـراته ان عـثـمــان باشـا وهو رئيس عـشـيـرة الجـاف آنذاك الغـى إسـتـخـدام الطوابع
البريدية في مدينة حلبـجه التي كانت تحت سلطته كما اخذوا يحـولون اسلاك البرق إلى سلاسل
ورصاصات (٢٧٢) والحـقيقة بازاء مـا يذكره سونQ نحن نعتـقد ان عثمان باشـا الجاف لم يكن
Qمـعـادياً للحـضارة قـدرمـا كـان لايريد لرمـوز الدولة العـثـمـانيـة ان تكون شـاخصـة في مـدينتـه
Qوبعبارة أخرى فان للموضوع جذره السياسي والا لو اراد عثمان باشا للاسلاك ان تبقى لبقيت
ولكنه كـما يذكـر سون نفـسه ايضـاً انه سمح لبـعض ا@وظف� التـرك بالبقـاء في حلبجـه من باب
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اسـبـاغ الفــضل ولقـد نصـحـت السـيـدة عـادلة خــا� -وقـد أتى ذكـرها في مـوضـع آخـر من هذا
الكتاب- الأتراك بالايعمـدوا إلى إصلاح خطوط البرق لانها كـانت تعارض تسرب الأتراك إلى
ديرتهـا. لقد انذرتهم بان قـومـها سـيعـمدون إلى قطع الاسـلاك بالسـرعة التي سـيتـخذونهـا في
مـدها ويقـول سـونQ وعلى ذلك ليس في حـلبجـه اليـوم خط بـرقي على الرغم من وجـود مـوظف

يعيش فيهاQ يزهو بعنوان (مدير البرق والبريد) ويرتدي اللباس الرسمي (٢٨١).
لاحظ سون عـدم تجاوب اهالي مـدينة السليـمانية مـع رموز الحكومة وا@ـناسبات (الوطـنية)
التي تحتفل بهـا الدولة آنذاكQ فمن احدى الاحتفـالات التي قامت بها الحكومة في السليـمانية
في الذكرى السنوية لقيـام (الحكومة التركية الشعـبية) يحدثنا سون عن مشـاهداته وإنطباعاته
إذ يذكــر ان الاوامـــر كــانت قـــد صــدرت باطلاق (١٢٠) اطلاقـــة وصــرف (٥٠٠) ليـــرة على
الاحـتـفـال وعلى التـزينات وطلب إلى الـرعايـا (المخلص�) جـمـيـعـاً ويقـصـد بهم الأتراك الذين

. كانوا متواجدين في السليمانية آنذاك بوضع فوانيس على سطوح بيوتهم ليلاً
ونشــر الاعــلام عـلى ابواب دورهم نهــاراً كـــمــا جــاء الامــر بغلق الـســوق مع عــزف الجــوق
ا@وسـيـقي من الصـباح حـتى الليل إذ تطـلق الألعاب النـارية في ا@يـدان الكبيـر ا@فـتـوح الكائن

امام السراي.
ويصف سون ان عـزف الجوق كـان عزفاً مـخلاً واطلق ا@دفع (٢١) اطلاقـة ولكن الـ(الطابور
اغاسي) أي امـر الفوج باع كميـة البارود الباقيـة إلى صانعي الأسلحة في ا@دينةQ ويذكـر سون

بصراحةQ ان الأكراد رفضوا غلق السوق وإقامة التزيينات (٦٠).
يقف ا@يـجر سـون موقفـاً حاسـماً من إدعـاء بعض القبـائل أو بالاحرى بعـض رؤساء القبـائل

آنذاك بإنحدار أنسابهم من العرب.
ويذكـر سون هـذه القبـائل وهي الهـمـاوند والبابان والشـوان والجـافQ ويرى سـون ان الحمـاس
الديني جعل البـعض يبجلون اللغة العـربية ¦ا جعل التـركي السني وكردي الحدود يعرّف بنفـسه

على هذه الشاكلة.
يقـول سونQ انهم يدعـون بالانحـدار من العـرب وهذا الإدعاء ليس بغـريب ذيوعـه ب� بعض

القبائل الكُردية وليس هناك دليل يدعمه بل هناك الكثير ¦ا يناقضه.
ولاينسى سون التلمـيح إلى ان مثل هذا الانتـساب كان يعـزز من مركز القـادة الديني� وقد
نجحـوا في ان يتـبوؤا مكاناً عليـاً من خلال ذلك ولكـن سون ينتـهي في حديثـه إلى انهم -أبناء
هذه القـبـائل- اليـوم جـد فـخـورين بانهـم اكـراد ويؤكـد ان لهـجـات هذه القـبـائل مـا هي إلا لغـة

كردية أصيلة لا شائبة فيها (٢٢٨).
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ان سـون يخـرج بإنطباعـات عن الكُرد في تـلك ا@رحلة مـفادهاQ لو كـان للكرد من يوجـهـهم
الوجهة السليمة لكان لهم التفوق على جيرانهم الترك والفرس (١٨٦).

ان ما تـوصل اليه سـون كان قـد توصل اليه شـاعر كـردي عاش قـبل وصول سـون كُردسـتان
بثـلاثة قـرون تـقـريبـاً وهو الشـاعـر الكُـردي ا@عـروف (الخـاني) إذ لخص هذه ا@شكـلة شـعـراً في

مقدمته لروايته الشعرية الشهيرة ممَْ وزين.
ولقد أصاب سـون كبد الحقيـقة في تشخيصـه لواقع المجتمع الكُردي آنذاك الذي كان يفـتقر
Qإلى ايديولوجـية نابـعة من أرضـه ومن صلب القـوم انفسـهم ومن اجل سـيادة ورفـعة هذا القـوم

لكن للاسف كان الكُرد ضحية أعاصير واهواء خارجة عن ذاتهمQ فرضت عليهم.
ان الدولة العـثمـانية اسـتطاعت تغـييب الشـعور القـومي والقـضاء عليـه باسم الدين والدين

براء من بربرية العثماني� ازاء الكرُد.
  اننا نعـتـقـد ان الكُرد كـانوا في حـاجـة إلى ظهـور (البطل) ولكـن هذا البطل العـمـيق في
فكره والشــامل في طمـوحـه لم يظـهـر ليـوحـد الأمـة نـعم كـان الكُرد دومـاً بحــاجـة إلى (صـلاح
الديـن) في النسـب والروح. وان عــدم ظـهــور هذا الـبطل ا@نـتظر لايقـع في باحـــة الغــيـــبــيـــات
والاسـاطير بل له مـا يبرره من تعلـيل منطقي وتاريخي قـد لايكون هذا الكتاب المجـال ا@ناسب

لبسط مثل هذا التحليل.
Qور}ا كـانت هذه اجــابتنا لعـبـارة سـون فـي بدء رحلتـه وهو مـازال في اطـراف مـدينة أورفـه
عندمـا ابدى استـغرابه ان لايتـبوأ هذا الشـعب القوي الصلب وإسـمه مـقرون بالثـورة والشجـاعة

والروح ا@تمردة مكانه اللائق ب� الشعوب (٧٧).
ان سون يضع اصـبعه على حـقيقة تاريـخية إجتـماعيـة عندما يقولQ انهم باقـون على ما هم
عليه دوماً لايقـهرون ولاينال منهم يتيهـون فخراً ولايخضـعون لاحد ولايشتت شـملهم الا ما قد
ينجم بينهم (٧٧). ونعـتـقد ان العـبـارة الأخيـرة هي في غـاية الصدق ولكـن يبقى السـؤال @اذا
هذا التـشـتت الذاتي? على أي حـال نحن نعـتـقد ان انعـدام القـيـادة ا@وحـدة الشـاملة واستـمـرار
مـحاولة واضـعـاف الوعي بالانتـمـاء العام وليس الجـزئي في المجـتـمع الكُردي حـالا دون تحقـيق
الكُرد لأهدافـهم السيـاسيـة ولعل هذا - الذي نقـوله ينسـجم مع ما ذكـره فيـشر عـام ١٩٥٥ إذ
يذكـر ان الكُرد يـشكلون اقليـة ضـخـمـة فـي كل من إيران وتركـيـا ولحـد الان لم يســتطيـعـوا ان
يتـخـذوا لانفــسـهم مـوقـفـاً مـحليـاً فـي أي دولة ولايصل صـوتهم إلى العــالم الخـارجي الا نادراً
كقـضيـةQ وكلمة أخـرى فان الكُرد لم يسـتطيعـوا ان يصبـحوا جـماعـة موحـدة الشخـصية بحـيث

تكون قادرة على فصل تركيا عن إيران وكل من إيران وتركيا عن بقية الاقطار ا@عنية.
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ان فـيـشر يـريد ان يقـول ان الكُرد أو القـضيـة الكُردية كـانت الآصـرة التي تجـمع ب� تركـيـا
وإيران ولم تكن القضية الكُردية من القوة السياسـية والقتالية بحيث تصبح عازلاً ب� الدولت�
أي لم تســتطع فـتح طـرفي الكمـاشــة لا ولا حـتى عــزل هات� الدولت� عن الـدول الأخـرى ذات

العلاقة ولاشك يقصد العراق وسوريا (٦).

qOzu‡!
لقـد توصل نـوئيل في زيارته للقـبـائـل والقـرى الكُردية في كُـردسـتـان تـركـيـا إلى ان الكرُد
بدأوا ينظرون إلى الإنگليـز نظرة ا@نقذ الذي سـينقذهم من عذاباتهم بعـد ان عانوا أكـثر من كل
الاقـوام الأخرى التي اضطـهدتهم تركـيـا العثـمـانيةQ وظنوا ان الإنـگليز قـادمـون لاسعـاد الكرُد

واحلال الطمأنينة وضمان حقوقهم السياسية والإنسانية.
لقـد تعـمق الشعـور عند نوئيـل }ا كان يأملـه الكُرد من بريطانيـا عندمـا زار مدينة مـلاطيـا
وتحدث مـعه احـد وجهاء هذه ا@دينة وهـو المحامي خليل بك وهو العم الأكـبر للبدرخـاني� الذين
صاحبـوا نوئيل في سفرتهQ ويصف نوئيل شخصـية خليل بك انه مؤسس لنادي كردي وصحـيفة
كـردية سـيـاسـيـة في اسـتـانبـول. رجـل �لك نظرة ثاقـبـة بعـيـدة نظرة امل وتـفـاؤل إلى الإنگليـز

ودورهم في انقاذ الشعب الكُردي.
) من وجهـة نظرناQ إذ يذكر ان هؤلاء ويعلق نوئيل على مشـاعر الكُرد هذه تعليقاً (سـخيفاً
الكُرد لم يـكونوا على علم }ـا فـعلتــه الحـرب باوروبا من خــراب ودمـار للاقــتـصـاد وكــذلك هم
ليسوا على عـلم بالجراحات التي تعاني منهـا اوروبا وكيف انها بدأت تداوي جراحـاتها وتحاول

بناء واعمار ما دمرته الحرب.
وهنا الايحـق للكرد ان يســألوا نوئيل تـرى هل كـانت أوروبـا والإنگليــز يعـانـون ¦ا تركـتــه
الحـرب في أوروبا من جراحـات اقتـصادية وعـمـرانية Yنعـهم من الالتـفات إلى القـضيـة الكُردية
ولاYنعهم مـن الالتفات إلى القـضية الـعربية وخلق كـيانات ودول عـربية في ا@نطقة مـع تقديرنا

لكل الأقطار والكيانات العربية.
لقد دخل الجنرال مـود العراق من البـصرة واطلق عبـارته ا@عروفة (جـئنا محـررين لا فاتح�)
ولا ندري @اذا لم يشمل الإنگـليز الكُرد في كُردسـتان بهذه النزعـة (التحررية) بل سـاهموا في

Yزيق أوصال كُردستان.
ان نوئيل يسكت عما كان يجري في مطبخ ا@س بيل في بغداد وحمام (لورنس ا@ستعرب)
ب� الحجاز ودمشق ويسكت عن كل فـعاليات دائرة الاستخبارات البـريطانية ب� بغداد وطهران
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في تأسيس وتنفـيذ الخارطة الجـديدة للشرق الاوسط بعد الحـرب وتنصيب ا@لوك وتسمـية الدول
وترســيم الحـدود وتشكـيل الحكومـات ويـنحي باللائمــة على الكُرد الذيـن كـانوا (يجــهلون) ان
اوروبا تعـــاني من جـــراحــات الحـــرب «مــسكيـنة انت يا اوروبـا كــان على الـكُرد ان يضـــمــدوا
جـراحـاتك ويرسـمـوا لك خـارطة جـديدة لدولك ودويلاتـك وكـان عليـهم ان يسـتـوردوا لك ملوكـاً
وحكامــاً ورؤسـاء وزراء! مــسكينة انت يا بـريطانيـا. نـحن الشـعب الـكُردي علينا ان نقــدم لك
اعـتـذاراً رسمـيـاً اننا لم نقـدر وضـعك النفـسي بعـد الحـرب… كـان على الكُرد ان يعـيـدوا تنظيم
حـياتك الاقـتصـادية والسـياسـية وحـتى الثقـافـية… كـان على الكرُد ان �نحـوك كيـاناً مسـتقـلاً
) ورئيس وزراء لكي تقـفي على أقـدامك يا بريـطانيـا ا@سكينة». ويخـتـاروا لك ملكاً (شـريفـاً

وها نحن ما زلنا ندفع ما جنته ايدينا (قاتل الله التاريخ كم فيه من عهر). 

qO" f#
مس بيـلQ (السكرتيــر الـشــرقي) في دائرة ا@نـدوب الســامي وقــد دخلـت العــراق في عــام
١٩١٦ وتوفـيت ببـغـداد عـام ١٩٢٦ ولـعـبت دوراً مـهـمـاً في تنفـيـذ السـيـاسـة الـبـريطانيـة في
العــراق. يســتــشف ا@ؤلف -بشـكل عـام- مـن كـتــابات ا@س بـيل نوعــاً من الحنق علـى الكرُد

والقضية الكُردية.
تعرض مس بيل تشخيصاً ذكـياً وواقعياً للسياسة التركية التي سبـقت السياسة البريطانية
في تعـاملها مع الكُرد فـهي تذكر انه وفي حـوالي منتصف القـرن التاسع عـشر شرعت الحـكومة
Qًالعـثمـانية }حـاولة جـدية لترسـيخ سيطـرتها على الأكـراد اشد عنـاصر الامـبراطورية إسـتقـلالا
. فـقـد شخص الأتراك اسس ا@شـكلة تشخـيـصاً حـقـاً وحـصروها بقـوة وأكـثرها إزعـاجـاً وإقلاقـاً
الرؤسـاء الذين يجـمـعـون الى سلطتـهم الاقطاعـيـة القـاسيـة وفـرة البنادق وغـيـرها من السـلاح.
وبذلك كــانوا سـيـفــاً مـسلطـاً لا على السكان ا@ســيـحـيـ� والحكومـة فـقـط بل على عـشــائرهم
ا@ستـوطنة هم ايضاQً تلك العشـائر التي كان رجالها احـسن بقليل من العبيـد الاقطاعي� الذين
يسـحقـهم اسيـادهم الاغـوات تحت ارجلهم. فأخـذ الأتراك يعـاملون هؤلاء الاسـياد على الطريقـة
التـركـيـةQ وهـي إسـتـخـدام احـدهم لاضـعـاف شــأن من يجـاورهQ ووضع الآخـر خلســة في قـبـضـة
ايديهمQ وشـراء الثـالث با@ال حـتى يل� فـيطلب اليـه إصلاح وضـعـه. وبهـذه الطريقـة Yكنوا من
تشتيت شمل اسرة السليمانية البابانية في كُردستان الجنوبية وتوزيعها على الامبراطورية. اما
في الشـمال فقـد جاءوا بالبـدرخاني� من جـزيرة ابن عمـر الى استـانبولQ واخـضعـوا عبـد القادر
رئيس اسـرة شـمـدينان ا@الكـة الى النفيQ ووقـفـوا بجـانب ابراهيم باشـا ا@ـلي في شـرق حلب ثم

شجعوا بعد ذلك خصومه في الانقضاض عليه وYزيقه (١٨١).
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ان مس بيـل تحــاول ان تلـقي الضـــوء على أســبـــاب مــخـــاوف الكُرد من بـريطانيـــا والدول
الغربيةQ وهي ترى ان أسباب اشتداد الشعـور القومي عند الكُرد كان بفعل الخوف من ان تعمد
الدول الغربيـة الى اخضاعهم لـنير الأرمن. ولذلك ادى احتمـال اعادتهم بالقوة الى التـعامل مع
من بقي حــيـاً من الأمـة ا@نكـوبة (تقـصـد الأمــة الأرمنيـة)Q وتوقع الاقــتـصـاص منهم لـلجـرائم
النكراء ا@سجلة ضدهمQ الى تبدل موقفهم من كـونه موقفاً ودياً تجاه بريطانية العظمى الى قلق
مـتناه خوفـاً من حـصول البـريطاني�Q أو اية دولة غـربيـة أخرىQ عـلى انتداب قـد يسـتخـدم في
انصاف الأرمن بالـقوة. وقد جـعل هذا الخوف من بلاد كُـردستان مـرتعاً خـصباً للدعـاية التركـية
ا@عـاديةQ وفي اثناء التأخـر الطويل ا@شـؤوم الذي حدث ب� اعـلان الهـدنة وب� عقـد الصلح مع

تركية توفرت لها فرصة سانحة استغلت فيها منافع الاحوال المحلية هذه (١٨٤).
 من مـلاحظـاتنا @ا كـتـبــتـه مس بيل عن الكُـرد والقـضـيـة الـكُردية انهـا لم تكـن تنظر الى
القضيـة الكُردية كقضية قومـية حقيقيـة ومحقة في مطالبها. انهـا كانت تنظر الى ا@وضوع من
منظور مسـيحي ولا نقـصد هنا تحيـز أو عدم تحيـز مس بيل الى ا@سيحـي�Q بل نجد انهـا كانت
تظهـر اشكالية ا@نطقـة على انها اشكاليـة ا@سيـحي� وهذه (الاشكاليـة) من وجهـة نظرها ومن
خـلال مـا كتـبـتـه كـانت لهـا الأولوية في إهتـمامـهـا وفي تقـاريرهاQ امـا وجـود امـة تطالب بحق
تقرير مصيـرها مثل الأ· الأخرى بعد الحرب العا@ية الأولى نقـصد الكُردQ فكانت مسألة تأتي
بعـد الاشكاليـة التي نـوهنا عنهـا لا بل نجـد نبـرة الضـآلة  Inferiorityوالتـقليل من شـأن الكرُد
وقضيتهم ومـحاولة Yييعها قدر الإمكانQ هي السائدة في كتـاباتها. ولعل الاسطر الاتية تؤكد

وتوضح ما نعتقده.
تذكـر مس بيلQ انه كـانت امـام الحـلفـاء عند انتـصـارهم في عـام ١٩١٨ قـضـيـتـان بارزتان
تختـصان با@سيحـي� وتستدعيـان النظرQ واثنتاهما تتـعلقان تعلقاً كليـاً بكُردستان الشمـالية.
وكانت اولاهما قضية التعويضات التي �كن ان يعوض بها الأرمنQ كما كانت ثانيتهما قضية
التـدابير التي �كن ان تتـخذ لارجـاع الآثوري� الى مـوطنهم. وكانت القـضيـة الأولى أوسعـهمـا
وأشـدهما تعـقيـداQً وكان من سـوء الحظ ان مـقاصـد الحلفاء الخـيـرية تجاه الأرمن قـد رسمت لهـا
الخطط وحـصلت على انتـشار واسع ا@دى من دون التـأكـد التام من إمكان تـنفيـذها. فقـد ورط
الأرمن أنفــسـهم في هذه الخـطط بالمجـاهرة بـآمـالهم الواســعـة في تشـكيل دولة ارمنيــة حـددت
حـدودها }خــتلف الحـدودQ وأدخلت في اغلـبـهـا الولايات الاناضـولـيـة الست التي يوجـد فــيـهـا
الأرمن أو التي كانوا مـوجودين فيهـا قبل Q١٩١٥ وهي ولايات: سيواسQ وارضـرومQ وخربوط
(مــعــمــورة العــزيز)Q وديـاربكرQ وبدليـسQ ووانQ غــيــر ان الأكــرادQ الذين يكونـون الاغلبــيــة

الساحقة في هذه ا@ناطقQ تنبهوا لذلك مذعورين واشتد الشعور القومي (١٨٣).
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وفـضـلاً عـمـا تقـدم نجـد مس بـيل (المحنكة السـيـاسـيـة) تبـتـعـد عن ا@ـوضـوعـيـة }ا يخص
ا@سـيحي� فـي كُردستـان. ان النص الاتي جـدير بالتحليل إذ تذكـر مس بيلQ انه عندما وقـعت
اول الحركات ا@ـعادية للمسيـحي� طلب إتخاذ تدابير عـسكرية @عالجة ا@وقف لان الذين يهـمهم
الأمـر -تقـصـد مـخططي السـيـاسـة البـريطانيـة- وكـذلك دول الحلفـاءQ تحـقـقـوا منذ البـداية بان
قلاقل من هذا الـقبيل تحـدثها قبـائل جبليـة متوحـشة لابد ان تنتـشر بسرعـة ما لم يُقضَ عليـها
في مهدها وتقطع من برعمها لكن صعوبة ا@واصلات كانت تحول دون القيام بحركات عسكرية

هناك ولم تكن الطائرات متيسرة في ذلك الوقت (٩٥) .
الأكراد هنا ومن وجهة نظر مس بيل يوصمون بالوحشـية اذا ما اختلفوا مع جيرانهم الأرمن
على حدود كُـردستان وحدود ارمـينيا وتتأسف مس بيل من عـدم القدرة على القضـاء على مثل
هذه (القلاقل) فـي مهدها وقطع برعـمهـا وتتأسف ايضاً لـعدم وجود طائرات لكي تقـضي على
الكُرد. انها هنا لاتضع اصبعـها على بيت الداء. الصراع الحقيقي لم يكن صـراعاً كردياً ارمنياً
أو كردياً مسيحياQً لقـد كان في الحقيقة صراعاً تركياً ارمنياً من جهـة وصراعاً تركياً كردياً من
جهـة أخرى وقد حـاولت تركيا العـثمانيـة ان تجعل من الكرُد وقوداً فـي كل صراعاتهـا الداخلية

والخارجية وعندما استنزف العامل الديني اخذت تركيا تعزف على الوتر القومي الكُردي!
ولم تأل تركـيا جـهداً في إثارة الذعـر عند الأرمن وغيـرهم من ا@سيـحي� من الكُرد بـعد ان
كـانت تؤلب الكُرد على الأرمن وا@سـيحـي� (الكفـرة الطامع� بأرض الكُـرد) لتجلس من بعـد

تتفرج على ا@ذابح وترسخ من كيانها.
ان دور الحلفـاء غير ا@تـوازن وغيـر العادل بازاء الكُرد وتحـيزهم الى الأرمن واضح Yـاماً من

مذكرة الجنرال شريف باشا التي قرئت في مؤYر الصلح والتي سيأتي ذكرها من بعد.
ان مس بيـل كـانت مــحكـومـة بـالعــقـدة الديـنيــة (ا@ســيـحــيــة) على مــا يبــدو من تحليـلنا

(النفسي) @ضام� عبارات وردت بقلم بيل نفسها.
ان بيل تقـولQ في عـبـارت� وفي مـوضـع� مـختلـف� ما يـوحي بانهـا أو بانهم أي الإنگليـز
(متـفضلون) على الكرُد ا@سلم� عندمـا يعاملونهم مثل مـعاملة ا@سيـحي�! واين? على ارض
كُردستان. إذ تذكـر في احدى صفحات كتـابهاQ ان الأكراد عوملوا بكثير من التسـاهل بالنسبة

للسلف الزراعية ولم يفرق بينهم وب� ا@سيحي� (٢١٩) كان ذلك في منطقة العمادية.
ترى @اذا يرد فـي ذهن مس بيل وجـود فــرق ب� الكُرد وا@ســيـحـي�? ولـكنهم (لم يفــرقـوا
بينهم) وكأن عدم التفرقة هذه ميزة يجب ان يشكروا ويقدروا عليها أو بعبارة أخرى ان التفرقة

حقيقة واجبة لكن بريطانيا تلك ا@رة خالفت الواقع.
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وفي عبـارة ثانية وفي موقع آخـر تذكر مس بيلQ بعـد انسحاب التـرك الذين خلفوا مجـاعة
في مناطق راوندوزQ انهم أي الإنگليز اتخذوا التـدابير @كافحة المجاعة والدمـار اللذين خلفهما
الأتراك فـتقـولQ لقد وزعـنا الاسعـاف بحيـاد تام من دون تفـريق ب� ا@سلم� وا@سـيحـي� ور}ا
تكون ا@ســاعـدة التي قــدمناها قـد انقــذت من بقي من طبــقـة الزراع لكنـنا لم نخف نيــتنا في
إعادة اللاجـئ� ا@سيـحي� الذين كانـوا قد التجـأوا لحمايتنـا الى مواطنهم والذين كـانوا يلحون

علينا باستمرار برغبتهم في العودة الى ديارهم (٢٢٨).
Qان مـا تقدم يعـمق احسـاسنا بوجود دافـع للتمـييـز ب� ا@سلم� وا@سـيحـي� عند مس بيل
وإلا @اذا تستوقفها فكرة حيادية التوزيع لمجموعة من البشر اضطهدتهم تركيا بغض النظر عن
إسلامـهم أو مسيـحيـتهم بل لكُردستـانيتهمQ أو بـعبارة أقل حـماساً @ناوأتهم الحـكومة التركـية
والدليل عـلى وجـود لغــة مــشـتــركـة ب� الـكُرد وا@سـيــحــي� انهم كــمـا تذكــر بيل ألحّــوا على
البـريطانيـ� برغـبـتـهم في العـودة الى ديارهم وهـذا يعني عـودتهم للتـعـايـش مع الكُرد بعـد ان
انسحـبت القوات التركيـة من ا@نطقة. اذن الخلاف يا انسـتي (بيل) كان ب� ا@سيحـي� والترك
(ا@سلم� جداً للغاية) صانعي ظل الله في الارض وليس مع الكُرد البـؤساء ا@طالب� بحقوقهم
الإنسانية ا@شروعـة. فهل انت متفضلة على الكُرد في اسعافـهم جراء حرب بينكم وب� الترك?
وأساساً @اذا انت هناك? و@اذا التـرك كانوا هناك? اسئلة بقيت في ذهني أكثـر من ثلاث� عاماً
تداعب مخـيلتي كلما مـررت بساحة الطـيران في بغداد حـيث مثواك الأخـير يا (خـاتون) بغداد
كمـا كان يسـميك اشراف بغـداد وعلى رأسهم السـيد عـبد الرحمن النقـيب اول رئيس وزراء في
الحكومة العراقيـة وللأسف لم يكن الشيخ محمود يجيد مثل هذه (الدب لوم أسـية) عفاك الله
يا ناحت مــصطلح الدبلومـاســيـة كم من ذل مـرق من تحت ثوبـهـا وكم من شـيـمـة اخــتنقت تحت

وسادتها…
ان ما يؤلم حقاً ان مس بيل فضلاً عما ذكرناه من خـيط التجاهل لوجود قضية كردية فانها
كـانت ازاء ا@طالب القـومـيـة الصـارخـة التي كـان من الصـعـوبة تجـاهلهـا كـواقع قـائم تنحـو في
وصفها لهذا الواقع منحى تشكيكياQً إذ كانت تشكك في مصداقية ا@طالب القومية التي كان
يتقـدم بها الزعماء الكُردQ تـذكرQ انه كان من الصعب - عليـهم - تقدير ا@دى الذي توجد فـيه
الحركة الوطنية التي تستهدف الإستقلالQ ومدى كونها نتاجاً مصطنعاً لاطماع الرؤساء الأكراد
الشـخصـيـة الذين كـانوا يرون في الحكم الذاتي للاكـراد فـرصة لاتقـدر بثـمن لتـرويج مـصالحـهم
الخاصة. فقد كان الإسـتقلال يعني للكثير منهم التحرر من جميع القـوان� والتقيدات والتمادي
في السلب والنهب وإساءة اسـتعمال هذه الحرية. وتقـول انهم اضطروا لكبح اطماعهم بتـذكيرهم
على الدوام ان حكومـة صاحب الجلالة البـريطانية قـبلت ا@سؤولية في كُـردستـان على أساس ان
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الاهل� ومن يـنتـخـبــونهم للزعـامــة والتـرأس يجب ان ينـصـاعـوا للأنظـمـة والقـوان� الـضـرورية
للمحافظة على الامنQ ولترويج العدالة وتأم� التقدم واستثمار موارد البلاد (١٩٧).

ان مس بيل هنا تـتجـاهل ارادة الشـعب الكُـردي من جهـة ومن جـهـة أخـرى تتـجـاهل تاريخ
الحركة القومية الكُردية ونزوع الكُرد الى التحرر لا ابان دخول الإنگليز العراق وانتصار الحلفاء
بل نحن على يق� انهـا كانت على سـعة من الاطلاع بحيث تـعرف Yاماً مـاذا يريد الكُرد شعـباً
وليس مـاذا يريد الرئيس الفـلاني أو الشـيخ الفـلاني. فمـا الذي كـان �نع بريطانيـا من تنصـيب
حـاكم كردي على جنوب كـُردسـتان من خـارج ا@نطقة مـثلمـا فعلت في تنـصيـبهـا لفيـصل الأول
ملكاً عـلى شـعب العــراق وهو ليس من ا@نطـقـة العـراقــيـة? ان بريطانـيـا لو ارادت لفــعلت ولو
قـررت لنفذت ولو سـئلت لبررت مـثلمـا بررت مواقـفهـا امام حليـفاتهـا لكن ا@شكلة ان القناعـة
الراسخـة بحقوق الشعب الكُردي لم تحـصل ¦ا حدا ببريطانيـا حتى ان تفكر بالتعاون مع تـركيا

للقضاء على الحركة القومية الكُردية ولكنها احجمت من بعد. 
تذكر مـس بيل في هذا الصدد قـائلةQ كان هناك اقـتراح بانه طا@ا كـانت البلاد الواقـعة في
شـمـال حـدودنا الادارية خـاضـعـة للاحـتلال الـتركـي فر}ا �ـكن ان يطلب من الأتراك ان يقـومـوا

بعمل ما ضد ا@عتدين -تقصد الثوار الكُرد- (١٩٦).
ويبـدو ان بريطانيـا عـدلت عـن هذه الفكرة لكي لاتعطي إنطـبـاعاً بـالضـعف إزاء الكُرد من
جهة وإزاء تركيا نفسها من جهـة أخرى لذا فان الاحجام عن ضرب الكُرد بواسطة (تركيا) كان
�ثل رغـبــة لم تنفـذها بريـطانيـا لا عطفـاً عـلى الكُرد بل حـرصـاً عـلى سـيـادتهـا وبـدليل مـا ان
تيــسـرت الطائرات حــتى اخـذت بـريطانيـا تـقـصف الكُـرد. إذ تذكـر مس بيـلQ مـا ان تيــسـرت
الطائرات حـتى دبرت غزوة قـاصفـة على الكُرد وهي تتـأسف على سـوء الاحوال الجـوية التي لم

تدع هذه الطائرات تأخذ مداها الحقيقي من الاقتصاص (١٩٦).
السؤال هنـا… من كان تحت رحمـة هذه الغزوة القـاصفـة? اذا افترضنا ان الرئيـس الفلاني أو
الشيخ الفـلاني على حدّ (شكوك) مس بيل ليس جاداً في مطالبـه القومية. فكيف �يـز الطيار

ب� هذا الشيخ والناس والقرى ا@نتشرة في ا@نطقة?
ان من يقـــرأ مس بيل يـشــعــر وكــأن بـريطانيـــا لاتريد ان تبـــقي القــضـــيــة الكُرديـة بأيدي
الإقطاعــيـ� أو الرجــال ا@تنـفــذين أو على الاقل مـع البــرجــوازية الكُـردية التي كــانـت تفــضل
مصـالحها الخـاصة على مصـالح شعبـها القـومية -حـسب بيل- فهل تعاملت بريطـانيا في نفس

العقد من السنوات مع (البروليتاريا) العربية في تقرير مصير الأمة العربية? 
) وعندمـا تقـاطعت أفكار الشـريف حـس� أو مـواقـفـه مع هل كـان الشـريف حـس� (فـلاحـاً
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بريطانيا نفي إلى قبرص ولكـن استمرت بريطانيا تتعامل مع نفس العـائلة (البروليتارية!!) ان
لورانس كـان ا@رشـد الروحي والعـسـكري والسـيـاسي والصـديق الحـمـيم لفـيـصل. كـيف تأكـدت
بريطانيـا ان الحس� ومن ثم أولاده مـخلصون جداً للـقضيـة العربيـة لكن الشيخ مـحمـود موضع
شك في توجـهـه القـومي الكُردي? واذا نظرنا بع� ا@قـارنة ب� الشـخـصيـت� لوجـدنا ان مـوقف
الزعماء العرب كان اسـهل بكثير من موقف الزعماء الكُرد في الحركت� القـوميت� التحرريت�
الكُردية والعـربيـة فـالاسرة الـهاشـمـيـة لم تكن أراضـيهـا مـحـاددة للارمن ولا لروسـيا كـمـا وان
المجـتـمع العـربي في نجـد والحجـازQ البـيـئـة الإجـتـماعـيـة للحـس� واولاده لم تكن فـيـه اقليـات
مـسيـحيـة وارمنيـة. فلاتوجـد قرية مـسيـحـية أو ارمنيـة واحدة في كـل الجزيرة العـربية ولايوجـد
قـوميـات غـيـر عربيـة لهـا طمـوحـها القـومي من غـيـر العـرب في نجد والحـجـاز كـما وان الاسـرة
الهـاشـميـة كـانت - جـغرافـيـاً - على بعـد ومنأى عن التـرك بينمـا كـان الكُرد يتـوسطون هذين
الخصمـ� موقعيـاً (الترك والعرب) فقـد كانت كُردستـان في شمال سوريا وجنوب تركـيا وولاية
ا@وصل Yثل حاجـزاً بشرياً ب� العرب والترك. والكُرد كـانوا يتلقون الضربات واشكال التـعابير
العـدائيـة مـباشـرة من الخـصم العـتـيد تـركيـا العـثـمـانية ومـا بعـد العـثـمـانية وعنـدما حل عـهـد
(الانصـاف) انصف العـرب ومـا انصف الكُـرد فقـامـت دول عربـية وتـوج ملوك وصنعت عـروش
وأسست بر@انات وشكلت حكومات وا@س بيل مشغولة (}صداقية) الحركة القومية الكُردية ما

إذا كانت جادة في مطالبها القومية أم لا!
ان مس بيل تـقع في تناقـضــات فـاضـحـة ازاء الحــركـة القـومــيـة الكُردية فـفـي الوقت الذي
اتهمت دعاة التـحرر الكُردي بلامصداقية ادعـاءاتهم مبررة ربطهم ببغداد بالاضـافة الى العامل
الجغـرافي الذي سنذكره من بعد وذكـرناه اثناء عرض إنطبـاعات نوئيل ايضاQً تعـترف ان الدولة
الكُردية كـانت قائمـة في ذهن الزعمـاء الكُردQ وتحديداً في ذهنيـة الشيـخ محمـود بيد انـها أي
الدولة الكـُردية للاسف لم تكن قــائمـة في ذهن مس بـيل. هذه الحـقـيــقـة لا نسـتــوردها من أي

مصدر خارجي بل ¦ا كتبته مس بيل نفسها. 
تذكــر مـس بيل انه قــد شــرح لـلناس ان مــوظفي الادارة ســـيكونون من الأكــراد عـلى قــدر
الإمكان. وسـتكون (الشـبـانة) الكُـردية بعـهـدة ضـبـاط اكـراد كمـا سـتكـون اللغـة الكُردية لغـة
الحكومـة الرسمـية. وان القـوان� سـتعـدل بحيث تلائم العـادات المحليـةQ وسيـصنع جهـاز لجبـاية
الضرائب يسـد حاجات الاهل�. وعند معالجـة شؤون القبائل سـتحترم العـادات ا@وجودة والعرف
الراهن. وســيـسـمح للـرؤسـاء ا@عـتــرف بهم بتـصــريف شـؤون الادارة العـشــائرية العـائـدة لرجـال
قبيلتهم والتي كانت موجودة قبل الان. اما بالنسبة للشؤون ا@الية فستكون للمنطقة ميزانيتها
الخـاصة وسـوف تخصص لادارة البـلاد واسـتثـمار مـرافـقهـاQ لكن شيـئـاً منها يجب ان يخـصص
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@صـاريف الادارة الام في بغداد. وسـيـؤمن الإرتباط بالعـراق من جهـة أخـرى منافع ذات اهميـة
كـبـرىQ فا@عـارف والاشـغـال العـامـة والزراعة وا@ـواصلات سـتـسـتـمد وحـيـهـا الرئيـسي والدافع

لتسييرها من بغداد (١٩٨).
ولكنها في نفس الصفحة تعود لتذكر وبالتزام تام رأي ا@يجر سون في تقريره الذي ضمنته
كـتـابهـا إذ تذكـر ان اطمـاع الـشـيخ مـحـمـود لم تكن تتـفق مع هـذا ا@نهـاج أي ربط كُـردسـتـان
ببغـداد مع نوع من اللامركـزية الادارية التي �كن ان تستـشف ¦ا ذكرتهQ فـتعود لتـذكر مـعولة
على تقـرير سـون الذي ذكـر انهQ عندما اعـطي لكُردستـان الجنوبيـة حكم ذاتي يخـضع للاشـراف
البــريطاني ويحظى }ســاعـدة ا@وظـف� البـريطانـي� في تنظيم شــؤون الادارة سـرعــان مـا ادرك
Qانه من ا@مكن ان تنشأ دولة كـردية }ساعدتنا Qوهو اقوى شخصـية في البلاد Qالشيخ محـمود
تكون مـتـحررة مـن التزام الادارة التي تـسيـر من بغـداد مـبـاشرةQ وواسطة لتـوسـيع دائرة نفـوذه
الشـخصي وسـطوته حتى يصـبح ديكتـاتوراً في جـميع الـبلاد ا@مـتـدة من خانق� الـى شمـدينان
ومن جــبل حـمـريـن الى داخل حـدود إيرانQ مــبـتــعـداً بذلك عن جــعل الحكومــة واسطة للتــحـرر

وجهازاً لاعمار بلاد متأخرة (١٩٨).
نعتـقد الشيخ محـمود في رفضـه لان ترتبط ا@نطقة ببغـداد ورغبته في تاسـيس دولة كردية
لايعني قطعاً التبرير ا@ذكور. فهل اسست حكومة كردية مستقلة معترف بها وخاضعة لانتداب
بريطانيــا اسـوة بحكومـة بـغـداد ورفض الشـيخ مـحــمـود ذلك? هل اسـست دولـة كـردية ورفض
الشـيخ محـمود أو سـواه اعمـار هذه ا@نطقـة ا@تأخـرة كمـا جاء في نهـاية تقـرير سون ا@تـبنى في
كــتــاب مس بيـل? و@اذا لايطمح الشــيـخ مــحــمــود في تأســيس دولة? واذا كــانت لـديه نزعــة
دكـتاتوريـة كمـا جـاء في التقـريرQ افـما كـان من ا@مكن لحـكومة بريطانـيا العظمى تحـجـيم هذه
الدكتـاتورية @لك كرُدستـان أو ازاحته وتنصـيب ملك آخر. هل يجب ان يعـاقب الشعب الكُردي
باسره ويحرم من حق تقـرير مصيره القومي بحـجة ان الشيخ محمود يرغب ان يصـبح دكتاتوراً.
حـسنـاً مـاذا لو توفي الشــيخ مـحـمـود فـي تلك الفـتـرة بـالذات? فـهل كـانت بـريطانيـا سـتــمنح

كُردستان الإستقلال? ليت ان مس بيل عادت الى الحياة واطلعتنا على اجابتها… 
ومن متناقضات مس بيل إزاء الحركة القومية الكرُدية واصالتها انها حاولت التشكيك بها
حـيناً ورفع طابع الشـمـوليـة عنهـا حـيناً آخـر. انهـا تعـول على تقـرير ا@يـجر نـوئيل الذي يصف
الشـعور القـومي الكُردي بانه لاينطوي على الشـعور بالوحـدة القومـية (٢١٠) ويعـزو ذلك الى
الجبـال التي تفـصل قبيـلة عن أخرى وهو أي ا@يـجر نوئيل مع مس بيل تناسَـيا ان قـبل اقل من
نصف قـرن من وجـودهم في ا@نـطقـة كـانت تلك الجـبـال كـعـهـدها قـائمـة واشـتـعلت ثورة الشـيخ
عبيدالله الشـمزيني القومية والهادفـة الى تأسيس دولة كردية وامتدت من كُردسـتان تركيا الى
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سنجار واورمـيه وهما أعرَف بإحـداثيات هات� ا@دينت� وما عـاقت تلك الجبال الشعـور القومي
الكُردي ا@وحد في عام ١٨٨١. 

ولانود الاسترسـال بالامثلة لكننا فقط نرغب في عرض تناقـضات مس بيل في هذه ا@سألة
تحـديداً (وحـدة الشــعـور القـومي). ان مس بيل تـذكـر في ذات الكتـابQ ان ¦ثل� مـن (اللجنة
القـومـيـة الكُردية) فـي اسـتـانبـول مـروا في شـهـر مـارت با@وصل في طريقـهم الـى السليـمـانيـة
(٢٠٨) ولكي تخرج بيل من هذا ا@أزق الكُردي الـقومي وهي التي على ما يبدو لايريحـها أي
رد فعل قومي موحد تجعل من هذا اللقاء القومي ب� اكـراد جاءوا من كُردستان تركيا للاتصال
بالشيخ مـحمود كأنه عـملية موجهـة ضد بريطانيا وكـأن الكُرد قد خلقوا ليكونوا ضـد بريطانيا

ولا هم قومي لديهم.
وفي مـوضع آخـر نـرى توجـهـاً مـعـاكـسـاً يفنـد بدوره مـا رغـبت اليـه مس بيـلQ فـان الشـيخ
محـمود كـان على صلة بقـبائل الكويان وهذه قـبيلة كـردية تعيش بالقـرب من مدينة شـرناخ في
كُـردسـتـان تركـيـا. فـهي تصف هذه الـقـبـيلةQ با@تـمـردة ا@قلقـة والتي تـقع منازلهم شـمـال زاخـو
(١٩٥) وهي تصف مــدينتي جـزيرة ابن عــمـر ومـدينة شــرناخ }ركـز الشــر (١٩٤). ترى مـاذا
يطيب لـ مس بيل ان نطلق على هذه العلاقـات ب� مدن وقبائل تقع في شرق وغرب كُـردستان?

أليست هذه مؤشرات الوحدة القومية? وان لم تكن كذلك فما هي?   
ان مس بيل تريد ان تبرهن عـلى (إنعدام الوحدة وشعـور التقارب مـا ب� كُردستـان الجنوبية
وكُردستان الشـمالية) فتذكر ان حتى اللهجـة التي يتكلمها كل فريق من الفريق� غير مـفهومة
بصورة متقـابلةQ كما وتدلل على انعدام هذه الوحدة بان السيـد طه الشمزيناني الذي كان بدوره
داعيـة الى تأسيس حكومـة كردية قـد نفض يده من الشيخ مـحمود وتعـهد بان يبـذل ما بوسـعه

ضد الشيخ محمود (٢٠٢).
هنا لابد من ان نسأل مس بيل الضليعـة بشؤون الشرق ولاسيما الهند حـيث مقر نائب ا@لك
البـريطاني فيـهـا. هل حالت مـئات الـلهجـات الهندية ا@تـباعـدة عن بعضـهـا من ان تكون الهند
موحـدة سياسيـاً في ا@نظور البريطاني? وان تسمى الهـند }ختلف دياناتها ومـذاهبها ولهجـاتها
وإختلاف تضاريسـها ومناخاتها (درة التاج البريطاني) لقـد كانت درة (واحدة) ولم تكن درراً.
فلماذا هذه النظرة التجزيئية الى كُردستان لمجـرد وجود لهجت� شمالية وجنوبية? ولعل لم يكن
خـافـياً عـلى مس بيل في العـراق وهي ا@سـتـشـرقة ا@تـخـصـصـة با@نطقـة ان لهـجـة اهل ا@وصل
(القـحـة) تخـتلف إخـتـلافـاً كـبـيـراً عن لهـجـة اهل الاهوار في مـدينة العـمـارة فـاين (قَـتَـتـونو)
ا@وصليـة من (جْـتَلْتَه) العـمـارية أي }عنى (قَـتَلْتـه) واين (دْشْغَبْ زي) ا@وصـلية من (دْ شـرب
عـاد) البغـدادية }عنى (هـيا اشـرب) واين (جـاشنهـو) الجنوبية و(لعـد شنو) البـغـدادية و(لَكَنْ
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أشنو) ا@وصليـة }عنى (اذن مـاذا?) هل منعت هذه الإخـتـلافـات في اللهـجات مـن وحدة عـرب
العراق قوميـاً في ا@نظور البريطاني وهل اعاقت تنصيب ملك عليـهم من قبل بريطانيا? وا@لك
نفـسـه لايجـيد هـذه اللهـجات العـربيـة الثـلاث في العـراق لانه أسـاسـاً غـير عـراقي وله لـهجـتـه

الحجازية…!? 
اما اذا كان سيـد طه غير منسجم مع الشيخ محـمودQ فهل كانت كل الشخصيـات العراقية
البـارزة مـؤيدة لتنصـيب فـيصـل ملكاً على العـراق? الم تقم مس بيل بالقـاء القـبض على سـيـد
طالب النقـيب ا@عـارض لفيـصل بعـد ان دعتـه الى حـفلة شاي (أي بعـد ان خـدعتـه) ومن هناك
اخـتطف ثـم ¼ نفـيـه. وتوثيــقـاً @ا نود قـولـه حـول ازدواجـيـة التــعـامل مع القــضـيـت� العــربيـة
والـكُرديـة يذكـــــر كـــــوتـلوف عـن ايـرلاند (٣٢٨) انـه بالـرغم مـن تلـك الظـروف التـي هيـــــأهـا
ا@ستعمرون الإنگليـزQ إلاّ أن عميلهم -يقصد فيصل الأول- استقـبل ببرود عند قدومه العراق.
في عدد من الإجـتماعـات التي عقـدت في بغداد -كمـا يذكر كوتلـوف- رفعت شعـارات تدعو

الى عدم الاعتراف بفيصل ملكاً على العراق (٢٦٤).
¦ا تقـدم نقولQ لو رغب الإنگليـز في تأسيس حكـومة كردية وإقـامة دولة مـستـقلة لفـرضوا
على الشـخــصـيـات الكُردية اسـمــاً �ثل مـصـالحـهم مـن دون حـاجـة لارسـال نوئيل وغـيــر نوئيل
لدراسة ما اذا كان الكُرد يرغبون في إقامة دولة في كُردستان الشمالية! لقد كان برسي كوكس
واضـحـاً فـي حـديثـه ا@وجـه لـلشـعب العـراقي وا@ـنشـور في جـريدة الـتـا�س في ١٩٢٠/٨/٣٠
عندما قال انني جـئت لتأسيس دولة عربيـة مستقلة وان ذلك رهن بوضع حـد للحرب التي تحول
دون التـفاهم مـعكم والسعي الى تحـريركم (انظر كـوتلوف ٢١٠) ولا ندري @اذا يتعـامل برسي
) مع الدولـة التي يريد تأسـيـسـهـا في العـراق بالـرغم من إخـتـلاف القـومـيـات كـوكس (قـومـيـاً
والطوائف وا@ذاهب والاديان ولكنه يبخل على الكُرد مع سكرتيرته بتأسيس دولة كردية بسبب
وجود لهجـت� كرديت�! أو بسبب وجود من يختلف مع الشيـخ محمود! وهل من حياة سـياسية
دون منافـسـةQ ومن يوم قـابيل وهابيل… والى يومنا هـذا? أو ليس نظام الحكم البـريطاني قـائم

ا@نافرة? 
 لقد حاولت مس بيل ان تقلل من شأن ا@نظمات الكُردية الناشطة من اجل حق تقرير مصير
الشـعب الـكُرديQ هذه ا@نظمـات الـتي كـانت تبـذل جــهـداً سـيـاسـيــاً واضـحـاً من اجل القــضـيـة
الكرُدية لكن مس بيل -بكل صـفاقـة- وأكثر من مـرة تصف اعضـاء هذه التكتلات السـياسـية
في كُردستان تركـيا بصفات غير لائقة كالفـاسدين (٢٠٦) والحقيقة كانت حـانقة عليهم بسبب

مناورات هؤلاء مع الترك للخروج بنتيجة لصالح القضية الكُردية.
ان السياسـة هي علم ا@مكناتQ واذا حاول الكُرد من خلال احـزابهم ان يناوروا ويحاولوا مع
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هذه الجهـة أو تلك من اجل تحقـيق أهدافهم السـياسـة امر طبيـعي. ان مس بيل Yتـعض جداً من
الغـزل الذي دار بـ� النادي الكُردي والحكومــة التـركـيـة والـذي اسـفـر عن اطلاق ســراح الشـيخ
Qتـعض جداً من ظهـور بارقة امل أو انفـراج في تبدل سـياسة التـرك ازاء الكُردYمحـمود ا@لي و
هؤلاء التــرك الاعـداء للإنـگليـز ولـكنهـا لاتـتـحــرج قطعـاً ¦ـا ذكـرته وعــرضناه انفــاً عن رغـبــة
بريطانـيـا للـتـعــاون مع التــرك في ضــرب الكُرد!! ان اكــراد تركــيـا بدورهـم يئـســوا من مــوقف
الإنگليز في ان يفكروا }نحهم حقوقهم في الوقت الذي كان الشيخ عبد القادر الشمزيني راغباً
في حكم ذاتي يتـعـهده الغـرب برعـايته ويفـضل بريطانيـا العظمى علـى الاخصQ على حد قـول
مس بيل نفــسـهـا (١٨٥) علمــاً ان هذه ا@نظمـات واحــداها كـان الشـيخ عــبـد القـادر يرأســهـا
(النادي الكُـردي) تتـمــتع بشكل واضـح بالنزعــة القـومــيـة ا@ـوحـدة التي طـعنت بهــا ا@س بيل
وغـيرهـا من الإنگليـز وتتجلـى هذه النزعة بـالتشكـيلات القـيـادية والجـماهيـرية لهـذه ا@نظمـات
فعلى سـبيل ا@ثال من الاسماء الـكُردية البارزة وردت اسماؤهم في جـمعية هيفـي (الامل) كما
يذكرها عبد الستـار طاهر شريف والتي تأسست عام Q١٩١٠ الشهيد كمـال فوزي واخوه ضياء
ونجم كركـوكلي وعزيز بابان وشفيق ارواسي وحـمزة ا@كسي وطيب علي الخربوطي وعـبد الكر¾
من السلـيـمـانيــة وصـالح دياربـكري وعـبـد القــادر دياربكري واصف بـدرخـان ومـصطـفى رشـاد
دياربكري ودكـتور مـصطفى شـوقي ا@هـابادي ومحـمـد مهـري السنوي والدكـتور فـؤاد الحكاري
والشـاعـر عـبـد الرحيـم الحكاري (٣٩) ولو نظرنا الى هذه الاسـمـاء لوجـدناها تجـمع ب� أرجـاء
Qكُـردسـتـان فـهـاهي السليـمـانيـة وكـركـوك ودياربكر وخـربوط ومـكس ومـهـاباد وسنه وحكاري

ولاندري ماذا تعني الوحدة القومية عند مس بيل? 
اما فـي السنوات التي تحدثت عنهـا ا@س بيل تحـديداً فنجد على سـبيل ا@ثـال ان القيـادي�
في هذه ا@نظمات كـانوا من ارجاء مخـتلفة من كُردستـان ولكن مقرهم كـان في كُردستان تركـيا
ومن هؤلاء القـيـادي� العـامل� مـعـاً جـلادت بيـك بدرخـان واكـرم جمـيل بـيك وام� عـالي بيك
هؤلاء من دياربكر يعـمل معـهم نجم الدين حـس� بك من كركـوك وكـذلك شكري بيك بابان من
السليمـانية و¦دوح سليم من وان. وحس� حـامي بيك من اورفه و¦دوح سليم من وان فـما الذي

جمع السليمانية بدياربكرQ بكركوكQ بأورفهQ بوان?
ولا نود ان نستـرسل أكثر في الأمثلة ا@تـصدية لرغبة مس بيل في تشظيـة الشعب الكُردي
وغـمط حقـوقه وقـد اثرنا ان لا نذكر إنطبـاعاتهـا عن الشـيخ محـمود الحـفيـد حيث سنذكـر ذلك

ضمن إنطباعات ويلسن عنه.
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عمل ويلسن في العراق وكـيلاً للحاكم ا@لكي بعد ان وضعت الحـرب العا@ية الأولى اوزارها
وكـان له دوره الواضح على القـضـية الـكُردية ومسـتـقـبلهـا ومع ان السـياسـة البـريطانيـة لا�كن
تجـزئـتـهـا بيــد ان ا@طلع على مــذكـرات ومــدونات وتقـارير ا@ـسـؤول� البــريطاني� يســتطيع ان
يستشـف الفروق الفردية في النزاعات وا@واقف الشـخصية لهـؤلاء. فلو قارنا ب� ويلسن ومس
بيل لوجـدنا ويلسن أهدأ واقل تحـامـلاً على الكرُد ورؤسـاء الكُرد من مس بيل واقل تحـيـزاً من
الوجـهـة الدينيـةQ وهذا لايعني ان ويلسن ومس بيل يـختلفـان في الخط العـام للقـضـيـة الكُردية
وفي Yثيلهـما للسياسـة البريطانية سـواء في الإنفتاحات الـتي بدت أحياناً أو في التصـدي لها

ومحاولة Yييعها أحياناً أخرى.
يذكـر لنا ويلسن إنطبـاعـه عن الكُرد ومـوقف الترك منـهم ثم موقـفـهم اي البـريطاني� الذي

ادى الى زعزعة ثقة الكُرد بالبريطاني�.
إذ يذكر ان الكُرد كانوا يقدمـون عدداً غير يسير من الخيالة غيـر النظامية في أوائل الحرب
العامة لكنهم لم يقدموا إلا عدداً قليـلاً من المجندين الى صفوف الجيش النظامي التركي. على
انهم كابدوا مشقـات كثيرة على أيدي حلفائنا الروس ومخدوعيـهم الأرمن والآثوري�. وانتقموا
إنتـقـامـاً فظيـعـاً من الآثوري� ح� سنحت لهم الفـرصـة في صـيف ١٩١٨ من دون ان يجـازفـوا
مـجـازفـة خطيـرة في سـبـيل ذلك وقـد كـانوا كلهم دون اسـتـثناء تقـريبـاً تواقـ� الى خلع ولائهم
التركي لكن تقهـقرنا ا@فاجئ من كركوك -أي تقـهقر الأنكليز- في ايار ١٩١٨ قد اثار كـثيراً
من الخشية والاستيـاء في نفوسهم فقد كان السكان قد رحبوا بنا ترحيـباً حاراً ولم يلبثوا طويلاً
حـتى وجـدوا انفسـهم وجـهـاً لوجـه مع الأتراك العـائدين. ومع اننا قـد قـدمنا في الحـقـيقـة ملجـأ
للذين سـاعـدونا أكـثـر من غـيـرهم فـقد عـمـد الأتراك الى تدمـيـر ¦تلكـاتهم وقـراهم وبسـاتينهم
وبيـوتهم على سبـيل الأنتقـام منهم وقد تـبدد الأستـياء مـن نفوسـهم في النهاية لكن جـو الشك
والريبـة بالنسـبـة @نوياتنـا تجاهـهم بقي مـخـيمـاً علـيهم ولـم يكن من ا@مكن لنا ان نفـعل شـيـئـاً
لتنقية ذلك الجـو لأن منوياتنا في الحقيقـة كانت شيئاً مـشكوكاً فيه الى ان تسنى لعـصبة الأ·
ان ترسم الحـدود الشـمالـية لولاية ا@وصـل بعد ست سنـوات (١٧٤ - ٥). ان ما تقـدم يعـد من
وجـهـة نظرنا تـقـريراً منصـفـاً يقـدمـه ويلسن ولـو حـاولنا ان نحلل هذا التـقـريـر لتـراءت لنا فـيـه

الأبعاد ا@همة الآتية:
١- ان الكرُد لم يكـونوا مـتلهـفـ� الى الدخـول في الحـرب مــقـاتل� الى جـانب الـتـرك وفي هذا
تأييــد ضــمني وتقــوية عــسكرية للحـلفـاء كــان على بريـطانيــا تفـهّـم هذا ا@ردود عــسكرياً
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وسياسياً. 
٢- ان الكُرد (انتـقــمـوا) من الأرمن والأثوري� كـمـا جــاء في عـبـارة ويلسن ونعــتـقـد ان ا@رء
لاينتقم الا عندما يكون قد أوذي. وهذا يعني ان مواقف الكرُد وما حدث كانت استجابات
@ثيـرات مسبقة وكـما يقول ا@ثل (البـادÀ اظلم) ونحن نعتقد ان الأرمن بدورهم دفـعوا الى

ذلك من خارج الحدود وشجعوا. 
٣- على الرغم من ا@ؤثرات الدينـية وصـعوبة التـحيـز الى حكومـة مسـيحـية بديلة عن حكومـة
مـسـلمـة فـأن ويـلسن قـد اعــتـرف ان الكُرد كــانوا تواق� الى خلـع ولائهم التـركي. هـذا مـا
يعـــتـــرف به ويلسـنQ ويتـــرتب على هـذا ان ولاء الكُرد كـــان بالأمكـان ان يصـــبح لصـــالح
الأنكليـز لأن مـا من قطب ثالـث في ا@نطقـة آنذاك سـوى تركـيـا والحلفـاءQ مـعني }سـتـقـبل

القضية الكُردية.   
٤- يعترف ويـلسن }وقفهم غيـر ا@لتزم مع الكُرد وتقهقـرهم بعد توريطهم ووضعهـم امام الترك
بعـد ان انكشف تحـيـز الكُرد الى بريطانيـا ضـد الترك ¦ـا جعل التـرك يقلبـون سـافلهـا على
عاليها في كُردستان ويضطهدون الكُرد ولا نود الاسترسال هنا }ا حدث ولكنهم كانوا مثل
سـواهم ¦ن يحـيط بكُردسـتـان (اسطوات) في تدمـيـر وتخـريب كُـردسـتـانQ والسـيـوف التي

كانت تحمل هويات عدة طا@ا التقت على رقاب الكرُد.
٥- انهم. أي الإنگليز زرعوا مـشاعر الريبة والشك في الذات الكُردية من سلامـة نية الإنگليز
ازاء الكُرد. والحقـيقة هي ليـست مسألة شك أو ريبـة قدرما هي مـسألة قناعة باتت راسـخة
في الذات الـكُردية فــقــد بـدأ الإنگليــز (يـلعــبــون) ولا (يتــعـــاملون) مع الكُـرد من خــلال
قضـيتـهم القـومية وهـذا موقف غـير شريـف وقد نوهنا عنه في الحـديث عن إنطباعـات مس

بيل.
وقـد تعلم هذه اللـعـبـة مَن خلف الإنگليـز في ا@نطـقـة من ابناء واحـفـاد ونقـصـد (مـداعـبـة)
ا@شــاعـر القــومـيـة والحـس الكُردي ا@شـروع لـلكرد من اجل القــضـاء علـيـهم وقــد شـهـد الـقـرن

العشرين امثلة صارخة على هذه السياسة التي تعلمها الخلف عن السلف! 
ان مـا تقدم ولاسـيّمـا في النقطة الخـامسـة ونقـصد مـداعـبة ا@شـاعر القـومـية للكردQ نجـدها
واضحـة عند ويلسن إذ يذكر في رسـالته الى نوئيل بـانه مخول في تعـي� الشيخ مـحمـود ¦ثلاً
عنهم أي عن الإنگليـز وضرورة ان يشـرح نوئيل للقـبائل الكُردية بان ليس هناك أي نيـة في ان
تفـرض عليـهم ادارة غـريبـة على عـاداتهم ورغبـاتهم (١٧٦). هـذه العبـارة التي تبـدو ايجـابيـة

ولكن عند التمعن فيها عميقاً نجدها (اميبية) غير جازمة تقبل الإجتهاد (عند الحاجة).
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ثم ينتـقل ويـلسن ليـقـولQ مـا ان وصل الشـيخ مـحـمـود حـتى بـادر في الحـال الى وضع هذه
التعليمات في موضع التنفيذ وادخال جهاز حكومي مؤقت الى ا@نطقة كان من ا@ؤمل ان يكون
مقبولاً لدى السكان ومطمئناً لأمانيهم في تشكيل ادارة كردية. ثم يضيفQ انه قد ع� الشيخ
مـحــمـود حــاكـمــاً للمنطقــة وعُ� بكل مـنطقـة ثانـوية مـوظفــون اكـراد يعــملون بارشــاد الحكام
الســيــاســي� البــريطانيـ� وهذا الاجــراء الذي يذكــره ويلسن قــامت بـه بريطانيــا لدى تشـكيل
حكومـة عـراقـيـة لاول مـرة حـيث عـينت مع كل وزير عـراقـي مسـتـشـاراً بريـطانيـاً - ونحي في
الوقت نفسه ا@وظفـون الأتراك والعرب في الحال على قدر الإمكان واسـتبدلوا باناس من سكان
كُردستانQ بينما سفر الضباط والجنود والأتراك ا@وجودون في البلدة مخفورين الى بغداد وجعل

كل رئيس من الرؤساء مسؤولاً تجاهنا عن طريق الشيخ محمود بوجه عام (١٧٧).
أليس فيـما تقـدم (مداعبـة) قوميـة صارخة. اليـس فيمـا تقدم نواة واضحـة لتشكيل كـيان
سياسي مستقل? إذ ماذا يعني كل هذا? واذا كان الشيخ محمود لم يثبت جدارة من وجهة نظر
بريطانيـا في هذه (التـجـربة) هل يجب ان تـنهـار التجـربة برمـتـهـا? الا�كن اعـادة التـجـربة مع
شخـصية أخـرى أو حتى في موقع اخـر اذا كانت القضـية (مبـدئية جادة) تقـوم على أساس حق
تقرير ا@صيـر وإحترام حقوق الإنسان? الم يعـد الحلفاء التجربة فعندما لم يصلح فـيصل لسوريا
خلع وجئ به الـى العـراق… لِمَ لمَْ يذهبــوا بالشـيخ مـحــمـود الى كُـردسـتــان تركـيـا ليـكون ملكاً
ويأتوا بالشـيخ محـمود ا@لي من كُـردستـان تركيا أو بـأحد القومـي� من الاسرة الـبدرخانيـة الى
السليمانية ليكون ملكاً على السـليمانية? نعتقد ان الكُرد لا مانع لديهم قـومياً وحتى اذا كان
هناك مــانع فلن يكون أكــبـر من مــوانع الجنوب العــراقي وبغـداد فـي تقـبل فــيـصل ملـكاً على

العراق.
ان تجـاوب الشـيخ مـحـمـود مـع الإنگليـز كـان تجـاوباً واضـحـاً لا لبس فـيـه فــهـا هو ويلسن
يطلعنا على مـذكرة الشـيخ محـمود له والتي تحـمل بالاضافـة الى توقيع الـشيخ مـحمود توقـيع

اربع� رئيساً:
@ا كانت حكومة صاحب الجلالة قد اعلنت عزمـها على تحرير الاقوام الشرقية من نير الحكم
التركيQ ومنح مـساعدتهـا لهذه الاقوام علـى تأسيس إستـقلالهاQ فـان الرؤساءQ بصفـتهم ¦ثل�
لأهالي كُـردستـانQ يرجون الحكـومة ان تقـبلهم ايضاً تحـت الحمـاية البريطانيـة وتلحـقهم بالعـراق
لئـلايحرمـوا من منافع مـثل هذا الإرتباط. ويسـتـرحمـون من الحاكم ا@ـلكي العام في العـراق ان
يبــعث لهم ¦ثــلاً عنه مع ا@ســاعـدة الضــرورية التي Yكن الـشـعب الكُـردي من التـقــدم في ظل
الاشـراف البــريطاني تقـدمــاً سليـمــاً على اسس مـدنيــة. واذا مـا قـدمت الحكـومـة مـسـاعــدتهـا

وحمايتها للأكراد فهم يتعهدون بتقبل أوامرها ومشورتها.
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وطلب الـشــيخ مــحــمــود عــلاوةً علـى ذلك ضــبــاطاً بريـطاني� للـعــمل في جــمــيـع الدوائر
الحكوميـةQ ومن بينهم ضباط للشـبانة الأكرادQ مشـترطاً فقط ان يكون ا@وظفـون ا@رؤوسون من
الأكـراد وليس من العرب على قـدر الإمكان (١٧٩). ان مـا تقدم يعني ان الشـيخ محـمود قـد
افـتـرض إمكان الحـصـول على حكم ذاتي في العـراق يكفل الحـقـوق القـومـية لـلكرد ولكن تحت
الحمـاية البريطانيـة وفي ضوء ما اعـلنه الحلفاء في ضمـان الحقـوق القوميـة للشعـوب وفي ضوء

مختلف الوعود والقرارات }ا في ذلك قرارات الرئيس الاميركي ويلسن.
وقد اسـتجـاب ويلسن لهذه ا@ذكـرة واعطي كتـاباً ينص على ان أي قبـيلة من الزاب الكبـير
إلى ديالى عـدا اكـراد إيران تقـبل }حض ارادتهـا بزعـامـة الشـيخ مـحمـود سـوف يسـمح لهـا ان
تفـعل ذلك وان الشـيخ محـمـود سوف يحظى بـالتأييـد ا@عنوي في حكم ا@نـاطق ا@ذكورة اعـلاه

بالنيابة عن الحكومة البريطانية.
لانعتقد ان أي شخص اخر لو وصلت به ثقة بريطانيـا إلى هذا ا@ستوى ويحمل روحاً قومية

الا وان يفكر أو يذهب به الطموح إلى اعلان الدولة ا@ستقلة.
ان ويلسن ينتقـد الشيخ محمـود في مطالبته باعلان دولة مـستقلة يكون هو رئيـسها وتحت
الحمـاية البريطـانية (١٨٠) أي على غـرار ما حـدث في بغداد ونقـول لمَِ لا? ان الشيخ مـحمـود
وغيـره وحتى من يقرأ مـذكرات هؤلاء الحكام السيـاسي� البريطاني� يسـأل ذات السؤال لِمَ لا?
لان مـذكـرة الشيخ مـحـمـود كـانت قد اشـتـرطت الحـمـاية البريـطانية ولـيس الحمـاية العـربيـة في

العراق ا@ستقل.
? اليس في هذا دعــوة فــمـاذا يعـني ان تضع أمــام شـخـص ظاميء قنينـة مـاء بارد وقــدحــاً
لشـرب ا@ـاء? ان مـا فـعلتــه بريطانيــا بالكرُد هو ذات الشيء وكــاÂا تقـول له كـن دولة ولاتكن
وهاك مـاءً ولاتشــرب! سـتـبـقى الـسـيـاسـة البــريطانيـة آنذاك مــدانة ازاء القـضـيـة الـكُردية امـا
(التـخـريج) الذي ذهب اليـه ويلسن ور}ا اسـتمـده ¦ن أكـبـر منه ثم استـعـارته مس بيل وكـذلك
نوئيل فسـوف يبقى اسـخف تخريج سيـاسي ذلك الذي يذكره ويلسنQ وهو انهم كـانوا يعتـقدون
ان كُـردسـتـان الجنـوبيـة لا�كن ان تزدهر إلاّ بإعـتـبــارها جـزءاً من بلاد مـا ب� النهــرين (يقـصـد
العراق تحـديداً لان منطقـة ما ب� النهـرين في الواقع لاتتحـدد بالعراق وحـده بل تبدأ من تركـيا
لتــشـمل جــزءاً من سـوريـا ثم العـراق) والـسـبب في إعــتـقــادهم هذا على مــا يذكــره ويلسن ان
السوق� الوحـيدين ا@مكن� لكُردسـتان هما ا@وصل وبغـداد! وكانت ا@واصلات الوحـيدة ا@ؤدية

اليها Yر عبر العراق (١٨٦).
وطبعاً لا�كن ان ننكر الواقع الجغرافي والسـوق ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل ان قيام
دولة كــردية مــسـتــقلة مــعنـاه انعـدام الـعـلاقــات الاقــتـصــادية ب� هـذه الدولة والعــراق أو ب�
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السليـمانية وبغـداد?! الم تقم التـجارة آنذاك حتى بـ� القارات التي تفـصلها المحيـطات?! وما
عـلاقة السـيادة القـوميـة بالتجـارة? لقد كـانت إمارة بـابان تصدر وتسـتورد البـضائع من بغـداد
وا@وصل بانتظام أكثر من مئة عام قبل احتلال الإنگليز للعراق وانقضاء الحكم العثماني وقيام

دولة تركيا ا@ستقلة لم يلغ التجارة ب� انقرة وبغداد إلى يومنا هذا.
ان إنطبـاع ويلـسن عن توقـعـات شـريف باشـا ¦ـثل الكُرد في مـؤYر الصلـح كـانت توقـعـات
بارعـة كمـا يصفـهـا. إذ يذكر ان شـريف باشا كـان قـد عرض خـدماته على الإنـگليز وقـد حثـهم
على إتخـاذ الخطوات ا@طلوبة لجـمع الأكـراد كلهمQ واعـلان سـياسـة بناءة للـملأ باسـرع مـا �كن
وكـان اقتـراحـه ينص على وجـوب ضـمان الحـكم الذاتي لسكان كُـردستـان الجنوبيـة تحت اشـراف
الإنگليز بينمـا يتحتم على ا@وظف� البـريطاني� الذين ينتدبون لهذه الغـاية ان يقدموا مسـاعدة
ادارية و�ارسوا مقداراً كـافياً من السيطرة ا@الية. وازاء اقتراح شـريف باشا هذا يعترف ويلسن
انه كان عليهم ان يفـعلوا للاكراد مثل ما كانـوا ينوون القيام به بالنسبة للعـرب. وقد أكدّ -أي
شريف باشا- على الإنگليـز ضرورة تشكيل ادارة فعالة على الفـور من دون انتظار صدور قرار
رسـمي مـن مـؤYر الصلح الـذي كـان عليــه ان يجـتـمع فـي النهـاية. ومن دون الـقـيـام بالحــاقـات
اقليمية واÂا الاكتفاء بتشكيل دول عدة مـستقلة والسيطرة عليها من قبل بريطانيا. ويستطرد
ويلسن قائلاQً وكـان مشروعه هذا في الحـقيقة توقعـاً بارعاً لنظام الانتداب الذي صـدر بعد مدة
من الزمـن (١٨١) وهنا يجب ان تـوضح مــســألة مــهــمــة وهي ان شــريف باشــا لم يـكن هدفــه
النهائي والأخير جنوب كرُدستان بل ان مذكـرته التي قرأها في مؤYر الصلح كانت تشمل عموم
كُردسـتان وتثـبت الحدود الجغـرافية لعـموم كُـردستان مطالبـاً بحق تقرير مـصير الـشعب الكُردي

بأسره.
إن ويلسن يضع امـامنا صورة الدعـاية التركـية التي كـانت تستـفز الكُرد وتسـتعـديهم على
ا@ســيـحـيـ� فـاحـدى النـشـرات التي يذكــرها تقــول… (… فـعن قـريـب سـوف يصمّ آذانكـم قـرع
الناقـوس وسـوف لن تسمـعـوا صوت ا@ؤذن. وسـوف يعـاملكم ا@وظفـون النصـارى كمـا عـاملكم
الروس من قـبل. ويتحـتم عليكم ان تقـبلوا اقدام العـرب والكلدان (١٨٢)) والحـقيـقة فـان هذه
الدعاية التي كانت تبثها تركيا لم تحظ بدعـاية مضادة من البريطاني�Q بل بالعكسQ فقد عزز
البريطانيون هذه الدعاية ورسخوها في الذهنية الكرُدية لاسيّـما القبليةQ فويلسن يعترف بنفسه
وفي ذات الكتاب إذ يقـول: ولاشكّ انه لم يكن من ا@مكن ابتداع وسيلة افضل من هذه لـتنمية
الكراهيـة الدينية والعنصـرية ب� الناس يومذاكQ فـقد كـان بوسع أي مسـيحيQ يدلي }علـومات
مقبـولة ظاهرياQً ويقسم عليهـا ب� يدي ضابط استخـبارات أو ضابط سيطرة ان يضـمن توقيف
أي مسلم يكون له ثار أو ظلامة عنده (١٨٣). وليس لنا ان نقول كان الله في عون الكُرد ب�
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شدقي طاحونة الدعايات واشكال التعامل والحرب النفسية ضدهم التركية والبريطانية.
ان ويلسن يـعـتــرف بوجـود بـعض اشكال العطف الإنـگليـزي والمحــاباة (لأبناء ديـننا) كـمــا
يذكـرQ وان هذا الـعطف وهذه المحـاباة كـان الأكــراد ينتظرون ظهـورهـا (١٨٤) وهنا لابد من ان
نســألQ إذا كــانت بريطـانيــا العظمى آنـذاك تتــأثر بالنزعــة الديـنيــة وتســمي ا@ســيــحــي� في
كُـردسـتـان (أبناء ديننا) فـكيف تكون النزعـة (وهي عـواطف وانفـعـالات) بـالنسـبـة للمـجـتـمع
الكرُدي القـبلي? البـريطاني ا@ـثقف وا@ـتحـضـر جـداً لا مـانع من ان يحـابي ويتـعـاطف مع (إبن
دينه) ولكـن الكُردي ا@تــخلف حــضـاريـاً والقـبـلي عليــه ان يكون مــدنيــاً علمــانيـاً! الـيس هذا
إجـحافـاً با@نطق?! وفـوق ذلك فان البـريطاني مـحمل بقـوى عـسكرية ومنتصـر حـربياً واحـد اهم

صناع الواقع السياسي الجديد في ا@نطقةQ جاء ليحمي حقوق (الغلابة).
اننا على ثقة لو ترُك الكُرد والأرمن والكُرد ا@سيحيون دون تدخل روسيا وتركيا وبريطانيا
لعـرفوا التـعـايش دون مآسٍ وويلات. ولكن التـدخـلات الخارجـية واثارة الـنزعات والنعـرات من
الخـارج سـتـبـقى هي ا@ـسـؤولة دومـاً عـمـا حـدث عـبـر التـاريخ. الفـاتحــون الغـاصـبـون بإخـتـلاف

جنسياتهم واعرافهم عبر التاريخ كانوا البلاء الذي حل بكُردستان ولم يزل.
ان من يقـرأ ويلسن قراءة دقـيـقة يقف على حـقـيقـة واحدة وهي تناقـضـات مواقف الإنگليـز
بازاء القـضيـة الكرُدية فتـارة يشـجعـون القبـائل ويبدون عـدم ا@مـانعة في التـفاف القـبائل حـول
الشيخ محمود وتارة يـشعرونهم العكس وتارة يصعدون من إهتمامهم }نطقـة السليمانية وابراز
الشـيخ محـمـود بحيث يشـعـر ا@لأ ان الدولة الكُردية سـتقـوم بلا ريب ثم ينقلبـون على ذلك في
ح� يوفـدون نوئيل وبعض الشـخـصيـات الكُردية إلى كـُردسـتان الشـمـاليـة (كُردسـتـان تركيـا)
لغـرض دراسـة إقامـة دولة كـردية هناك تابعـة إلى بريطانيـا إذ يعـترف نـصاQً ان الحلفـاء جـعلوا
القبـائل الكُردية القاطنة مـا وراء الحدود في تركـية تفـهم عن طريق ¦ثليهم في أسـتانبـول بانها

هي ايضاً كان عليها ان تع� حكومتها ا@قبلة وانها ستمنح إستقلالها (١٩٨).
يعترف ويلـسن بان تقاريره التي كان يرفعـها إلى حكومته لم تكن دقـيقة وكانت مـتناقضة

.(١٩٨)
وهنا لابد من تصـحيح إنطباع عن الـشيخ محـمودQ فهناك كـثرة من الناس كنا نسـمع منهم
ان الشـيخ مـحـمـود لم يتـصـرف مع الإنـگليـز بدبلومـاسـيـة وكـان عليـه ان ينحـاز إلـى بريطانيـا
ويتخلى عن انحـيازه إلى تركياQ والحقـيقة فان الشيخ مـحمود كان قد اتصل بـالإنگليز. ويذكر
عبد ا@نعم الغـلامي ان الترك عندما علموا باتصال الشـيخ محمود بالإنگليز القـوا القبض عليه
في السليـمـانيـة وسفـروه إلى كـركـوك واجـروا محـاكـمـتـه وحكمـوا عليه بـالاعدام غـيـر ان علي
احـسان باشـا كان قـد تسلم في Yوز ١٩١٨ قـيـادة الفيلق السـادس بدلاً من خليل باشـاQ ارتأى
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ان يبقي على حياته للاستفادة من نفوذه فاصدر العفو عنه واعاده إلى السليمانية (٩١-٢).
هذا بالإضـافــة إلى مـجـمل تعــامله مع الضـبــاط الإنگليـز الذين تـواجـدوا في السليـمــانيـة
بالإضافة إلى اسلوب مـذكراته ا@رفوعة إلى الإنگليـز. وقد حان الوقت لانصاف الشيخ مـحمود

في هذا الجانب. 
لقـد اشــتـعلت الـثـورة ضـد الإنگـليـز في منطـقـة بادينان مـن كُـردسـتــان وكـذلك في منـطقـة
كُـردستـان تركـيا لاسـيمـا في ا@ناطق التي تـسكنها عـشـائر الكويانQ ولقـد اسفـرت ثورة الكرُد
ضد الإنگليز عن مقـتل الكابÅ بيرسون الحاكم السياسي لزاخو كـما واعطت القوات الإنگليزية
خسائر كبيرة في العمادية وقتل فـيها الكابÅ ويلي الحاكم السياسي وكذلك الكابÅ ماكدونالد
وجندي يدعى تروب كـما قـتل أي شخص ¦ن كـان يحاول حـمايتهـم من قوات الشـبانة (٢١٣)
ان عدد القتـلى ب� زاخو والعمادية بلغ حـسب ويلسن ٣٣١ إصابة كان منهم ١٣٧ قتـيلاً كلهم

من الهنود ما عدا ٣٧ قتيلاً إنكليزياً (٢١٧).
أمّـا في منطقة عـقرة فـقد اتصل كل من فـارس آغا الـزيباري وبابكر آغـا الزيباري بالشـيخ
أحـمـد البارزانـي وهؤلاء كانوا يـرفضـون الانصـيـاع الى (النظام) حـسب ويلسن فـارسل الشـيخ
أحمد أخـاه مع عشرين من رجاله @ساعـدتهما ونصب هؤلاء كميناً مـعاً وقد بلغ مجموعـهم مئة

رجل للمستر بيل والكابÅ سكوت وقتلوهما بالقرب من بيرأكبرا قرية بابكر آغا (٢٢٢).
ولم يسكت الإنگليز عن هذه الخـسائر فانتقـمت قواتهم من الأكراد وبقيت تنتـقم منهم حتى
بعد ان ترسخ الحكم (الوطنـي) في العراق وارتدى الكُرد ما شاءت لـهم بريطانيا ان يرتدواQ ان
الاعـمـال الثـورية الـتي قـام بهـا الكُرد في باديـنان والتي اسـفـرت عن قـتل العــديد من القـوات
البـريطانيـة بيـنهم حكام سـيـاسـيـون كـانت من وجـهـة نظرنا نـتـيـجـة لأكـثـر من عـامل ومن هذه

العوامل ما يأتي:
١- غـموض ا@وقف البـريطاني ازاء حـقوق الشـعب الكُردي وعندمـا يكون ا@وقف غـامضـاً لدى
ا@قـابل ولاتجـمعـه به اصـرة كـالدين فـان العامل الثـاني سـيكون عـامـلاً فاعـلاً وا@ذكـور في

.(٢)
٢- العـامل الديني لعب دوراً كـبيـراً في تأجـيج ا@وقف ضد الإنگـليزQ فـالإنگليـز في أكثـر من
مناسبة وموقف ظهرت محاباتهم وعـواطفهم تجاه مشكلة الأرمن والآثوري� وقد ذكرنا ذلك
قـبـلاً في ح� كـانت هنـاك نزعـة واضـحـة لتـهـمـيش القـضـيـة الكُردية والـتـعـامل مع الكرُد
تعـامـلاً يختلف عـن تعاملهـم مع ا@سيـحـي� فـاذكى هذا ا@وقف النزعـة الدينيـة لدى الكرُد

وهذا ¦ا جعل العامل (٣) ادناه يصبح أكثر فاعلية.
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٣- مـحاولات القـومي� العـرب في ا@وصل (جـمعـية العـهد). لقـد اسـتطاعت هذه الجمـعيـة ان
تخترق وتتغلغل ب� وجهاء الكرُد من جهة وا@نتفـع� من جهة ثانية وهي تستخدم عبارات
اطراء واثارة نخوة وتأجـيج الروح الاسلامـية وضرورة وضع الكُرد ايديهم بـايدي اخوتهم في
الاسـلام (في هذه ا@ذكرات وا@راسـلات كانـت كلمة - العـروبة- قد اسـتـبعـدت) فنحن كمـا
نقرأ في مناشيـر ورسائل جمعية العهـد الناشطة آنذاك وا@وجهة الى كُردستـان عبارات مثل
التـاريخ ا@شتـرك والوطن الواحـد والدين الواحد ولو قـرأنا مذكـرة الوجـهاء الكُرد الى مـؤYر
الصلح (ا@ضبطة الكُردية) عـبر جمعيـة العهد لوجدناها تتـحدث عن حقوق الإنسـان وتشير
الى قـرارات ويلسون والى مـقررات دول الائتـلاف وتصريحـاتهم ووعودهم (الأ· والاقـوام)

ا@ستضعفة بالإستقلال والتحرير ومنح ما تتوقف عليه ا@وجودية السياسية لهم.
ان (ا@ضـبطة الكُرديـة) التي قـدمـهـا الكرُد وشكرتهم جـمـعـيـة العـهـد عليـهـا شكراً كـبـيـراً
لاتخلو من الاشـارة الى الحـقـوق القومـيـة للشـعب الكُردي ضـمن الدولة العـربيـة الائتـلافيـة
التي سـيـقودها ا@لك حـس� (ملك العـرب) وهي اربع مـقـاطعات لامـركـزية تتضـمن سـوريا
وفلسط� والعراق والحجاز وتحكم هذه ا@قاطعات اربع حكومات مستقلة داخلياً في ادارتها

اما في سياستها فتكون على شكل اتحاد جمهوريات امريكا.
. لقد ٤- لم تتبلور فـي ا@نطقة منظمة أو جـمعيـة قومـية تستطيع ان تكون رأيـاً عاماً مـستقـلاً
تبلورت مـثل هذه الجمـعيـات خـارج كُردسـتان مـثل جمـعيـة العـهد التي ذكـرنا نشاطهـا تواً
ونحن نعـتقد ان هذه الجـمعـية ما كـانت لتقـوم لو اراد لها الإنگليـز ان لاتقوم. انها جـمعـية
جعلت من فيـصل الأول ¦ثلها في مؤYر الصلح وطلبت من الأكراد -حسب التـعليمات- ان
يكون ¦ثلهـم هم بدورهم ايضـاً فـيـصل الأول ومـولود مـخلص وعلـي جـودت الايوبي. اليس
هذا بعــجـيب? و@اذا لايكون الجنـرال شـريف باشـا نـفـسـهQ ر}ا لم يـكن الوجـهـاء الـكُرد قـد
سـمـعـوا به. و@اذا لايكون الشـيخ بـهـاء الدين أو الشـيخ أحـمـد البـارزاني أو أي وجـيـه من

وجهاء ا@نطقة…?
اننا لانرى فرقاً كـبيراً ب� إستخدام الدولة العـثمانية للكرد وقوداً وإسـتخدام جمعيـة العهد
وتأليبهم على الإنگليز لخلق مبرر سياسي لضـرب الكرُد من قبل الاتكليز وكسر شوكتهم ودفن
امـانيـهم القـوميـةQ فـامـام العـدد الهـائل من القـتلى الإنگليـز الذي ذكـرناه لم يُقـتل في ا@وصل
ضـابط إنكليزي واحـد في تلك الفـترة!! وا@وصل كـانت مركـز اشعـاع قومي وجـهادي من خـلال

جمعية العهد.
ان الواقع يقول لنا عبر مذكرات من كان في الساحة آنذاك ونحن هنا في مجال الحديث عن
ويلسنQ ان الرغـبة البـريطانية كـانت قد التـقت بالرغـبة العـربية ازاء الكرُدQ فـهذا ويلسن يـذكر
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انه قد حـصل مزيد من المخـابرات قبل ان يتـقرر في النهـاية إدخال كُـردستان الجنوبـية في داخل
حـدود ولاية ا@وصل والعـراق. وسواء أكـان هذا القـرار في صـالح الأكـراد انفسـهم أو في صـالح
العراق فـان ذلك يبقى لتـحكم به الايام. و�كن الحصول على مـعلومات اوفى حـول ا@وضوع من
تقرير (لجنة عـصبة الأ·) ا@شكلة لدراسة قـضية الحدود ب� تركـية والعراق. هذا وتشبـه علاقة
الأكراد }واطنيهم العـرب من بعض الوجوه علاقة الويلش  بالإنگليز في القـرن السابع عشر. إذ
�كن ان نتذكـر بهذه ا@ناسبـة (ان قانون التـماثل) (Q١٦٦٢ ١٣-١٤ شارل الثـاني) كان ينص
على ان كـتاب الصـلاة العـامة يجب ان يتـرجم ترجـمة صـادقـة دقيـقة الى اللـسان البـريطاني أو
الويلـشي. فــاذا امكن اقناع الحكـومـة الـعـربـيـة عـلى إظهــار تعــاطف ¦اثل مـع رغـبــة الأكــراد
والآثوري� في إستـعمال لغـتيهم الخاصـت�Q وفي ان يحكمهم أناس من أبناء جنسـهم }وجب ما
Qفهناك مجـال للأمل بان تكون وحدة كُـردستان الجنوبيـة والعراق Qتقتـضيه عـاداتهم وتقاليـدهم
ا@تكونة بكثـير من الكد والعمل ا@تـواصل كمـا لوحظ من قبلQ وحدة أقل عـرضة للزوالQ كـما

يبدو الآن.
على ان هذه ا@ـلاحظات الناشــئـة عـن تفكيــر طويل ليــست وثيــقـة الصلـة بهـذه ا@ـرحلة من
قصتناQ فان مستـقبل الشرق الاوسط قد Yت تسويته في مسرح معارك كُـردستان نفسها وليس
في غـرف الإجتمـاعات الاوربيـة. فقـد كان خـصومنا الأتراك اناسـاً شجـعان تعـتلج في نفوسـهم
Qالوطنيــة التي كـانوا يرونهـا بـاضـوائهم الخـاصـة. وكـانـت صـدورهم تضطرم بكراهـيـات القـرون
وتعـاسـات الوقـت الحـاضـر. وكـانوا يتـسلحـون بـأسلحـة اقـوى من سـلاح القلـمQ فـزرعـوا انيـاب
الثـعـاب� في اودية كُـردسـتــان البـاسـمـة وحـصـدوا الحـاصل منهـا قـبل ان تنتـهـي السنة نفـسـهـا

.(٢٠٧-٨)
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&«bI'F*«
على مستوى العقل الإنساني لا�كن التـعبير عن نظام� متناقض� في نفس اللحظة. ومن
هنا يأتي الـصـراع. الصـراع الذي لاينجـو منه حـتـى الحـيـوانQ فـالكلب لايسـتطـيع أن يوفق ب�
رغـبتـه في إطاعة سـيده الذي يريد ربطه بسلـسلة وب� رغبـته في الانطلاق والهـروب من القيـد
٠٠٠بل عليـه أن يختـار. هذا مـثل من عـالم الحيـوان ولكن الحـيوان يقـرر اختـيـار أحد الأمـرين
وسبب الـقرار يختلـف من حالة إلى أخـرى لا مجال لذكـرها هناQ ولكن الأمـر أصعب بكثـير في
العـقل البـشــري وآليـة عـمل الدمـاغ عندمـا يـكون إزاء مـسـألت� أو نظام� مـتنـاقـض� لا�كن
) في نفس اللحظة وبالأخص (فعليـاً جمـعهـما في ذات اللحظة ولا�كن التـعبـير عنهمـا سلوكيـاً
إذا كانـا في ذات ا@ستـوى من الشد العـقلي والنفسـيQ ومن هنا يأتي "الشك" إذ أن الشك هو
ولادة عـسـيـرة لوجـودين أو نظام� مـتناقـض� في العـقل الإنسـاني ور}ا أكـثـر من وجـودين أو
نظام� لذا فالشك دافع لانتـشال الحقيقة مـن ب� ا@تناقضات بحثاً عن الحـقيقة… لتبنيـها ونبذ

الباقي. وعندما نناقش هذا ا@وضوع لابد أن ننظر إليه من الجانب النفسي والإجتماعي.
إن من طبيعـة الشكQ انه حالة غير مـريحة وغير مـسرة ¦ا تجعل العقل الإنسـاني ميالاً إلى
أن �رق من هذه الحــالة إلى حــالة "الثـقــة" بشيءQ والكائن الحي بـطبـعــه مـيـال إلـى تجنب الألم
والسعي نحـو اللذة فهذا قـانون شامل وأزلي ويبدو أن سرعـة الانتقال من حـالة الشك إلى حالة
ا@عـتــقـد أو بعـبــارة أخـرى من حـالة الـلاراحـة إلى حـالة الـراحـة تتناسب عكـسـيـاً مع ا@ســتـوى
الحـضـاري والـذكـائي للفـرد أولا وللـمـجـتـمع ككـل ثانيـاً لاسـيـمــا إذا كـانت ا@تناقــضـات على
مستويات متكافـئة أو متقاربة في مدى تحديها للعقل الإنساني وبـهـذا فإن الفرد عالي الذكاء
قـد لايخرج من ورطـة الشك بنفس السـهولة والسـرعـة التي يخـرج منها فـرد واطئ الذكـاءQ هنا
علينا أن لا ننسى أن الجـانب ا@صلحي إذا ارتبط بالإنسـان لاسـيّمـا الواطئ في مسـتوى ذكـائه
أو تحــضـره يـلعب دوراً مــســاعـداً في عــملـيـة الحــسم وبلـوغ حـالة الإعــتــقــاد ومن هنا نجــد أن
المجتمـعات البدائية هي أكثـر إعتقاداً بالطوطمـيات والشعوذة وا@عتـقدات غير ا@نطقـية فهناك
آلاف من ا@عتـقدات التي تبنـتهـا الشعوب عـبر التاريخ ومـازالت… آلاف من الفتيـات العذارى
أحرقن قرباناً من أجل تجنب الفيضانات وألاف من الأطفال ذبحوا من أجل أن Yطر السماء وأن
لايلحق الجـدب الأرض ولاتحـدث المجـاعـة… ان هذا التـبـاين ب� الأفـراد أو ب� المجـتـمـعـات في

مدى تقبل ا@عتقدات الروحية أو النفسية تخضع لقانون الفروق الفردية والفروق الإجتماعية.
وهنا لابدّ من اعـتمـاد ا@صطلح الذي أتى به العالم فـرانكل في توضيـح ما نود أن نوضـحه
في هذا المجـال ونقـصـد مـصطلح "درجـة تحـمل الغـمـوض Degree of Ambguty" فـالناس غـيـر


